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من مقاصد الحج العقدية 


ابدام الطسطدلم 


الحم لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على رسوله الأمين؛ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 


فقد شرع الله تعالى العبادات لتحقيق غاياتِ عظيمة؛ ومقاصد جليلة» وأنَّ الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم؛ وأنّه عز وجل لم يشرع شيئًا إلا 
لحكمة» ونصوص الكتاب والمُنة مليئة بذكر الحكمة من تشريع الأحكام؛ وليس شيء من أحكام الله تعالى سواء كان صغيرًا أو كبيرًا إلا ولله 


الحكمة البالغة في تشريعه؛ بل لا يوجد فعلٌ من أفعال الله سواء تعلّق بالمكلفين أو لم يتعلق إلا وهو صادرٌ لحكمة يعلمُها سبحانه وتعالى» فهو 
حكيمٌ لا يفعل شينًا عَبَنَا حاشاه» ولا لغير مقصد ومصلحة وحكمة. 


ومن ذلك شعيرة الحج التي تضمّنت مقاصد وأسرارًا عديدة» ومن شأن الوقوف على هذه المقاصد والأسرار أن يُحوّق المؤمنٌُ نتائج إيجابية؛ وأن 
الجهل بمقاصدها قد يودي إلى نتائج عكسية؛ فإذا لم تتحقق أهم تلك المقاصد والغايات فإن العبادة تفقد جزءًا من رُوحها. 


وللحج مكانة عظيمة في الدين الإسلامي» فهو ركنٌ من أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري: ((بُني 
الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ والحج؛ وصوم رمضان)). 


ولأجل هذا كلّه كان البحث عن مقاصد الحج وغاياته من أجل السعي إلى تحقيقها في غاية الأهمية» ومعرفة مراد الله من هذه الشعيرة العظيمة؛ 
لكي تؤدّى كما أرادها سبحانه؛ وبما يُحقّق مقاصده وغلياته. 


ومقاصد الحج كثيرة ومتعدّدة» وسنتناول في هذا المقال مقاصده العقدية؛ لأن العقيدة مهمة جدًا في حياة المسلم؛ وأنَّ العقيدة التي أنزل الله تعالى 
بها كُتبَهه وأرسل بها جميع رُملِهء وجعلها باقية» هي عقيدة واحدة لا تتغير بتغيّر الزمان ولا المكان؛ ولا تختلف باختلاف الأنبياء والأمم؛ بل 
هي ثابتة محكمة؛ لأنّها تشمل الإيمان بالله وملائكته وكُتّه ورُمئله واليوم الآخرء قال الله تعالى: ل وَمَا أَرْسلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه 
أَنَهُ لا إِلّه إِلّا أنا فَاعْبدُونٍ ) [الأنبياء: 25]» فتحقيقها من أوجب الواجبات على كل من يريد قصد بيت الله الحرام؛» وهذه المقاصد كثيرةٌ 
وسنقتصر على بعضهاء فمن تلك المقاصد: 


تحقيق التوحيد الخالص لله تعالى: 


اد الخ اروز ركه على تصدرع ااا ولتق لويد لد تييع اب أ ألسنةٌ الحُجّاجٍ تلهج بالتوحيد والتكبير 
وذكر اسم الله تعالى؛ فهو الواحد الخالق ربٌ العالمين» الذي لا يستحق أحدٌ سواه أن يُعبّدء مقصد إقامة ذكر الله الذي انفرد بالكبر 
والعظّمة؛ حيث أيامُ م الحج كلها ذكر لله وتكبير وتعظيم له سبحانه عز وجل؛ قال تعالى. ( ويروا ادنم الله فِي أَيّام مَعْلُومَاتِ © [الحج: 08 
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ويقول سبحانه: ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ في أَيّام مَعْدُودَاتٍ » [البقرة: 203]» ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا 
والمروة ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله تعالى وحده))؛ رواه الترمذي؛ وقال: حسن صحيح:؛ وأبو داود وأحمد. 


وهذا المقصد ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات الحج؛ وأكد عليه؛ فقد بدأها بذكر تطهير البيت وتهينته لاستقبال كل هؤلاء العابدين فقال : (وَإِذْ 
َ انِمِينَ وَالرُكُع السجُودٍ ) [الحج: 6 فمبدأ الحج وختامه ومقصده 


الأعظم هو توحيد الله تعالى» وأن يكون الناس حتفاء لله غير مشركين به 


إِنَّ التوحيد هو الغاية التي خلق اللهُ تعالى الخَلْقَ من أجلهاء وأرسل الله تعالى من أجله رُمُله؛ وتكمّن أهميته في كونه؛ أي: إفراده بالعبادة ومحبته 
والإقبال عليه والإعراض عم سواه؛ ومن أجل تحقيقه أخذ الله تعالى ميثاق بني آدم؛ وأنزل الكتب؛ وهو أول ما يدعو المسلم الناس إليه» وهو 
الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليهاء فانقسم الناس من أجله إلى مؤمن وكافرٍء وهو شرط في النصر والتمكين والفلاح؛ وشرطً في قبول 
الأعمال من العبد. وهو حق الله على عباده؛ وبه تُكقّر الذنوب والخطايا. 


ويتجلى في الحج شعار التوحيد من أول لحظة يتلبس فيها الحا بإحرامه» فمن جابر بن عبدلله رضي الله عنهما في صفة حج التبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((ثم أَهَلَّ بالتوحيد: لبّيك اللهُمّ لبيك؛ لبيك لا شريك لكَ لتِيك؛ إِنَّ الحمد واليّعْمة لك والملك؛ لا شريك لكَ))؛ رواه مسلم. 


ومِن التلبية يتعلّم الحاجُ جُ التوحيد الخالص لله رب العالمين منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة؛ فالحاجُ تلبيئه توحيد؛ وسّعيّه توحيده ووقوفه 
بعرفة توحيدء ورميّه الجمار توحيد» ونَحْرُه توحيد» وإفاضته توحيدء ووداعه توحيد ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبَ 
الْعَالمِينَ * لا شريك لَه وَدْلِكَ أَمِرْتُ وَأنَا أَولُ الْمُسْلِمِينَ ) [الأنعام: 2 163]» فلا خير في الدنيا بلا توحيدٍ؛ ولا نصيب في الآخرة بلا توحيد. 


وليست التلبيةٌ هي وحدها التي تنطق بالتوحيد؛ بل إِنَّ أعمال الحج كلَّها توحيد؛ وكلّ أقوال الحج توحيد؛ ومنها الطواف بالبيت الحرام؛ فإنّه 
تعظيم لله؛ وعبادة له» وما يحصل فيه من دعاء وتضرٌّع والتجاء لا يكون إلا لله تعالى وحده. 


2- إخلاص العبادة لله تعالى وحده: 


الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصدء وهو أن يريد بطاعته التقرّب إلى الله عز وجل دون شيء آخرء من تصنع لمخلوق أو 
اكتساب صفة حميدة عند الناس أو محبة مدح من خلق أو معنى من المعاني سوى التقرّب به إلى الله تعالى» وهو من الأعمال القلبيّة حيث إن 
مكانه القلب؛ فهو بين العبد وربّه؛ مُتعلّق بما يفعل العبد فلا يُمكن للناس قياس مدى إخلاص عبدٍ ماء بل هو أمر ذاتيّ بالعبد خاصٌ به 
والإخلاص لا يتعق بعملٍ معيّنِء بل يشمل جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 


وهو أحد شترطي قبُول العمل؛ فلا يُقتل أي عمل إلا إذا كان صوابًا خالصا لله سبحانه وتعالى؛ وقد نئل الفضيل بن عياض عن قوله تعالى: ( 
يَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ خسن عَمَلا وَهْوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورُ ) [الملك: 2]» فقال: "العمل الجين هو إخلغنة وأصويه قالواء يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: إن العمل إذا كان خالصن ولد يكن سانا ل يتك ون كان سانا رد يكن خا » حتى يكون خالصًا صوابّاء والخالص: ما كان 
لله والصواب: ما كان على السنة", ثم قرأ قوله تعالى: 0 
0 مدارج السالكين [1/ 104]. 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في [لطائف المعارف 236]: "وما يجب اجتنابه على الحاجٌ» وبه يتم برُ حجّه ألّا يقصد بحجّه رياءً ولا سمعةٌ ولا 
مباهاةً ولا فخرًا ولا خيلاء: ولا يقصد به إلا وجه الله ورضوانه؛ ويتواضع في حجّه؛ ويستكين ويخشّع لربّه". 


فالحجُ من أعظم مقاصده أن يكون خالصنا لله؛ وأداؤه لوجه الله تعالى» لا يريد الحاجُ بذلك رياءً ولا فخرًا ولا سمعةٌ ويجب على الحاجٌ حين 
يتجرّد من كل ملابسه ويلبّس الإحرام أن يتجرّد أيضًا من كل حظوظ النفس؛ ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا و من الرياء ولمع 
إذا أهلّ بالحج في إحرامه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((حجٌ النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رتٌء وقطيفة تساوي أربعة 
دراهم؛ أو لا تساويء ثم قال: اللهم حجة؛ لا رياء فيهاء ولا سمعة))؛ رواه ابن ماجه. 
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3 تحقيق الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف: 


مقصد الوحدة والاجتماع والانتلاف والوفاق بين المسلمين مقصد عظيم؛ ولقد أمر الله تعالى الأمة بالاجتماع والائتلاف؛ ووحدة الكلمة؛ ورصن 
الصفوف» ونبذ التنازع والتفرق والاختلاف ب َ 

وَاذْكُرُوا الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَاءً 3 
آيَاتِهِ لعلّكُمْ تَهتدُونَ ) [آل عمران: 103]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((! ضتى لكم ثلائاء ويكرهُ لكم ثَلانَاه فيرضى لكم: أَنْ تَعبْدوه ولا 
تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بِحَبْل الله جَمِيعًا ولا تَفرّقواء ويكرة لكم: قيل وقال؛ وكثرة السنُؤالٍِء وإضاعة المال))؛ رواه الإمام مسلم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى [22/356 ]: "وهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل الله جميعًا وألّا نتفرزق» هو من أعظم 
أصول الإسلام؛ ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه» ومما عظم ذمّه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم؛ ومما عظمت به وصية النبي 
صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة... ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة". 


وتتجلّى في الحج مظاهر الوحدة والاجتماع؛ وتتعزز من خلاله أواصر الأخوة الإيمانية؛ إذ يجتمع المسلمون من شتى بقاع الأرض؛ المسلم 
الإفريقي والآسيوي والأوروبي والأمريكي؛ الأبيض والأحمر والأسود, والحاكم والمحكوم؛ الغني والفقير» القوي والضعيفء يتجمّعون في 
مكان واحد؛ لأداء مناسك الحج؛ يرجون فضل ربهم الواحد؛ ويتبعون مئُنّة نبيّهم صلى الله عليه وسلم. 


فريضة الحج ترجمةٌ عملية للوحدة والاجتماع» وهو مؤتمر المسلمين الأكبر» الذي يجمع المسلمين من كافة أقطار الأرضء وهو فرصة 
لاجتماع الأمة وتقاربهاء ومناقشة قضاياها المصيرية» وتعزيز علاقة الأخوة والترايط وتعميق ثقافة الجسد الواحد؛ والتنامتح فيما بينهمه في 
هذا الموقف الجليل من مواقف الأمة المسلمة» ويجب على الأمة أن تستثمر هذه المناسبة العظيمة لإصلاح واقعها في جميع جوانبه؛ وتعميق 
آصرة الأخوة بين أبنائها. 


وهذا المقصد العظيم من مقاصد الحج قد كرّسه النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأكّد عليه؛ وذكّر به كما في خطبته صلى الله عليه وسلم في وسط 
أيام التشريق؛ حيث قال: ((يا أيها الناسء ألا إِنَّ ربّكم واحدء وإِنَّ أباكم واحدء ألا لا فضل لعربيَ على عجميء ولا لعجمي على عربيء ولا 
أحبر على أسود؛ ولا أسود على أحمرء إلا بالتقوى» أبلغت؟» ((قالوا : بلغ رسول اللهم؛رواه الإمام أحمد. 


4- تحقيق الانقياد والاستسلام لله تعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم: 


إن عبادة الحج من أعظم العبادات التي تتجلّى فيها مظاهر الاتباع والانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ بل ما من عبادة من العبادات يتجلّى 
فيها الانقياد التام والمتابعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالحج؛ فالحاجٌ يتقلب في مناسك متنوعة: بين مشاعر متعددة؛ لا يعقل 
لكثير منها معنى؛ سوى الامتثال لأمر الله» والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حرص حرصًا في حجته المباركة على التنبيه 
على أمر الاتباع والانقياد له في الحجء وأمر صحابته الكرام وأمته من بعدهم على أن يأخذوا مناسك الحج عنه ويتنبّهوا لهاء وينظروا إليه في 
بفية أدائها؛ حتى يكون حجهم من بعده صلى الله عليه وسلم حجًّا نبويّا صحيحًا وَفْق ما أراد الله وعلى منهج سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فعن جَاير بن عبدالله رضي الله عنهما: قال: رَأَيْتُ النَِّىَ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ اللخ وَيَقُولُ: ((لِتَأَحُدُوا مَتَاسِكَكُمْ؛ 
فَإِئِّي لا أذري لَعَلِي لا أَحجُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ)؛ رواه الإمام مسلم. 


ومن أعظم مظاهر الاتباع: استلا. م الحَجَر الأسود, فليس في ذلك إلا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
"إنّي أعلم أنك حَجَرء لا تير ولا تنفع؛ ولولا أي رأيت التي صلى الله حليه وسلم يَُبلك ما قبلتك"؛ رواه الإمام البخاري. 


يبا في بقية المناسك؛ كالوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمسء والمبيت بمزدلفة ليلة يوم النحر؛ ورمي الجمارء وغير ذلك من 
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فينبغي على الحاج الذي تحمّل عناء السفر وتكبّد مشاقٌ الطريقء ووصل إلى هذا البيت العتيق؛ أن يجعل هذه المقاصد نصب عينيه في كل 
أقواله وأعماله» وأن يحرص كل الحرص على تحقيقهاء حتى يكون حجُه حجًّا مبرورًا مقبولاء فأيُّ فعلٍ يُنافي هذه المقاصد قد يُقلْل أجر الحج» 
أو قد يؤثر في صحته؛ فمن علامات الحج المبرور تحقيق هذه المقاصد الجليلة» 3 إنسانًا آخرء يُقدْم توحيد الله على كل شيء؛ ويستشعر 
معنى الأخوّة في الدين» ويتخلّص من الجبروت والكبرياء والطغيان؛ ويعتز بدينه أمّتهه وهذه المقاصد كلها تربط قلوب المؤمنين وتشدّهم إلى 
أن يجابهوا كل ما يضادٌ الإسلام من شركيات وشبُّهات. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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